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 و التجديد الديني المعاصر في الجزيرة لإصلاحاتجاهات ا
  العربية

  عبد الرحمن السالمي          
  
  

            I 
ربعة مشاهد حددت بوضوح في شكله امل هنالك أدراسة هذا الموضوع ستيعاب لا

  في جزيرة العرب  بغض النظر عن الدينيتجديدلصلاح و الإتجاهات ا لاالقواسم المشتركة
 لايضاح  و بلورة تمهيدا رتبتها ، و قدقليم على حدة التي صاحبتها كل دولة أو إالتباينات

 أي بداية منذ النصف الثاني -  منذ نصف قرنالمنطقةرؤيتنا في عملية التغيير التي طالت 
  .  - حتى عصرنا الحاضرللقرن العشرين و

  
  السياسية النظم يتأُات من القرن العشرين يفي أواخر الخمسين     : المشهد الاول 

 هامن بعدم، و١٩٥٦ عام  في عمان نظام الإمامةانتهى،  حيث التقليدية في الجزيرة العربية
ن الملك عبدالعزيز بن  تمك تقريبا من الزمن عقدب هماو من قبل ، م١٩٦٢  عامناليم في

  كلاأقامقد و. سياسي -الشبه ديني" الأخوان " عبدالرحمن آل سعود من إاء تنظيم 
ت  سياسيين، وعليه بدأ المملكة العربية السعودية كلاجئينفي )العماني واليمني (الإمامين

لنظم الدينية و التمايز في رؤيتها ل  وذلك الجزيرة العربية الظهور فيفيأنظمة مستجدة 
 و في العلاقة بين الدين و ،واسع في العلاقة بين النظم الحاكمة والتعليم الديني وتقاليدهال

في   في احتواء أقاليم متعددة داخل الجزيرة،  ف السعوديولة، حيث تمكن النظام الملكيالد
  في اليمنبينما كان النظام   للسلطان، ة المباشرالسلطة تحت التأمت جميع الأقاليمعمان 

  .القوميين العربومن قبل الناصريين  امدعومو جمهوريا
 لما جذور الإمامة الزيديةليمن ترجع  ففي ا ،يةلها رجعيتها التأريخ  المبدأيةشكاليةو هذه الإ

م إلى اليمن وبداية ٨٩٧  بن الحسين الرسييزيد عن عشرة قرون منذ وصول الإمام يحيى
 ، مؤسسة متكاملةينية والسياسية في الدتهاتفظاً بصلاحيدعوته فيها، حيث ظل الإمام مح

ات من الهجملسياسية ووبقيت الإمامة في اليمن مستمرة على الرغم من الصراعات ا
لت  الزيدي في الشمال اليمني بينما ظنتشر الفكر ا،  والعسكرية المتقطعة  على اليمن
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تأثير المذهب الشافعي  المعروفة بإقليم حضرموت تحت المحافظات الجنوبية والساحلية
  .والتصوف

 الأول  منذ القرن وثقافته بتاريخهالاباضي المذهب  التصاق ظلبيد أن الأمر في عمان
 جنوب الشافعية في من التعددية المذهبية ك في جميع أطواره بالرغم لهم ميزة٨/الهجري

  الشمالية، والحنابلة على التخوم الصحراوية،في بعض المناطق الساحليةعمان والأحناف 
لكن ظل المذهب الإباضي يمثل المرجعية الدينية في البلاد، وكانت الإمامة الإباضية أشبه 

سواء كان في القرون الاسلامية المبكرة أو عن الدول ك للاستقلال الدائم للإقليم بالمحر
  . لعمانمما جعلها تمثل الهوية الثقافية في القرون المتاخرة الأجنبية

إن بسطة عن الخلفية العلمية للعلوم الدينية لهذه المنطقة، ومهذه الصور الإجمالية تعطينا لمحة 
 الدراسات ن  إضافة إلى أ حتى العصر الحديث، الدراسيامهتمانت ظلت بمعزل عن الإك

 مؤخراً في اليمن وذلك لدراسة لا ما شهدنحوها إ ا اهتماماً جديبديالاستشراقية لم تكن ت
 على التراث المعتزلي أو واحتوائها العلمية الخاصة اكتبا ثم لم ، من جهةالمدرسة الزيدية

رغم السيطرة الإباضية ب  في عمان الإسلامي، وكذلكللتراثلأثرية المبكرة  اللاكتشافات
لسياسي عند الإباضية إلا أا لم تبحث عن البنية الفكرية لهذه المدرسة إلا من الجانب ا

 بدراسة تراثها الكلامي والفقهي بشكل واسع إلا منذ أربعين سنة وقلَّما عني وهي الإمامة
  .الماضية

  
  خلال المرحلة الذي شهدته الجزيرة العربية  الدينيصلاح في الإالنهوض :المشهد الثاني

 الإصلاحسلامي المعاصر و هي مواكبة لما عرف بحركة الحديثة من التاريخ العربي و الإ
ففي وسط الجزيرة كان بروز الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته التي عرفت .    المعاصرة

السني في صدامها مع الاشعرية، و بالسلفية و التصقت به، و التي أحدثت شرخا في الفكر 
 لم يكن متصورا عند الإرجاع الشيخ ابن تيمية، و هذا إلىرجعت تجذيرها الفكري  أمن ثمَّ

مانية و التلاؤم صورة الدولة العث السياسي في الأمرهل السنة خصوصا بعد استتباب أ
ا الشرخ ظل متواصلا شعرية، و هذقدية بين مدرستي الماتريدية و الأراء العالمتقارب  في الآ

  . و خلق تصدعا لم يستطع استيعابه حتى الان
المعتزلي أحدثه الشيخ محمد بن علي _ خر في الفكر الزيديبينما اليمن شهد انكسارا آ

  عنواهيم الوزير، و الذينا الصنعاني، و محمد بن ابرالأمير إسماعيلالشوكاني و محمد بن 
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و هذه المراجعات  التقاربي  نحو الفكر السلفي، و الاتجاهالاعتزالية _يدة الزيديةبمراجعة العق
دراجهم في سلسلة  من محاولة إببين الزيدية بل صعحدثت تغييرا لا يزال في تجاذب أ

   سلفية؟من المن الزيدية أم أهم طبقات الفقهاء 
ا تجاوزت مناطقهم ردود وا تجاذبتحدثجنوا ألحركات الإحيائيين في وسط الجزيرة ون إ

تي كانت دعوا تنحو سلامية في محيطها العام، و الالإقليمية ليتفاعل مع حركة الإحياء الإ
    .  سلامية في مفهمومها السلفينحو العودة إلى الجذور الإ

لى فترة مبكرة  بداية من القرن يمكن إرجاعه إ صلاح الدينيأما في عمان فإن مشهد الإ
حيث  ) ١٧٤١-١٦٢٤(اليعربية في عمان قامة الدولة ارتبط بإم و الذي ١٧/هـ١١

كنوا من م تممان بعد الانقسامات القبلية كما أ من اعادة توحيد عسياسياًتمكن اليعاربة 
 خميس بن سعيد الشقصي مؤلف صلاح الديني برز مع الشيخطرد البرتغاليين، لكن الإ

حمد بن لشيخ أده ا من بع الإصلاحكمل، و أ"منهج الطالبين" الشهير  الموسوعيالكتاب
 الحلقات باستمراريتها تواصلت الشيخ جاعد بن خميس الخروصي وسعيد الكندي و من ثمَّ

باضي هو التجديد الداخلي  الأهم في المشهد العماني الإبيد أن.   الحاضرناعصرحتى 
باضية ة هو محاولة لإعادة صياغة الآراء الإللمذهب، فمنهج الطالبين في صياغته الموسوعي

س الفقهية الإسلامية الأخرى، و هذا النجاح في ارومقارنتها بالمديكية المبكرة الكلاس
، وأعطى دافعا للإباضية تجاوز عمان و شرق أفريقية باضي لاقى صدى واسعاالإصلاح الإ

  .فريقيةبل امتد نحو شمال أ
و التجديد في هذه المرحلة أصلاح  لهذه المرحلة هو ما نعنيه أن الإو هذا التصور

 عادة البحث عن فكر مستجد وإنكسار، إما بمشهد الإ بصور شتىبدألاسيكية المحدثة الك
ال عما هو سائد و الانفصأو في الرؤية الثانية بالمراجعة الكلية سلفية، أحيائية  إفي رؤية

  .  حدث في عمانتجديد في داخل المذهب ذاته كماعادة البدعوى الاجتهاد، أو بإ
  

ية عادة رسم شكلية حدود الجزيرة العربيطاني في المنطقة و إل البر هو التدخ:المشهد الثالث
ن بريطانيا وضعت جا جديدا في التعامل السياسي مع بصورا المعاصرة، بالرغم من أ

ن  أ م إلا١٩لحماية بداية من القرن منطقة الخليج بشكل مخصوص حين فرضت نظام ا
وانحسار الدولة العثمانية ائيا ولى ة الألعالميالتطور الفعلي لهذه العلاقة بدأت بعد الحرب ا

حينها و تغيرت صورة الشرق الأوسط  الاكتشافات النفطية، عن المنطقة ومن ثم تبعتها
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استقلالها صبحت المنطقة في ، وبذلك ألى دوليطانيا صياغة المشيخات الخليجية إ برأعادت
ثرت لاقتصادية في العالم، و هي ما أ اللهجرة كثر المناطق جذباًو انتعاشها الإقتصادي من أ

عات الخليجية و قضايا جتماعية للسكان و بنية اتمتركيبة الإبشكل فاعل في تغيير ال
 السمات التي تلقى رواجا في نقاشات الشرعية إحدىو غير الهجرات سواء الشرعية منها أ

  .   الهوية في مستواها العام
ن ائلات الحاكمة سنية المذهب، بيد أنت الع كااستقلالهادول الخليج  وحينما شهدت

 العائلات  عشرية، كما أننة و الشيعة الإثنا الس ممتزجة بين كانتالتركيبة السكانية
، ا ذات تمايز مذهبي في مفهومها العام إلا أ-وإن كانت سنية المذهب– الحاكمة

بوظبي ودبي وأقيوين تتمذهب بالمذهب الشافعي، م الفالكويت و البحرين و عجمان و أ
 س الخيمة و الشارقة بالمذهب الحنبلي، و هذا التوزع المذهبيالكي، وقطر ورأبالمذهب الم

و هذا العامل . في هويتها الاستقلالية و لازالت مستمرةها صورة رمزية كل دولة منلمنح 
لإصلاح و التجديد  منها نحو اكل دولةالسياسية لرؤية الثيره لاحقا في سندرس تأ

  .ميسلاالإ
  
الرغم طار دراستنا على  لنا بوضوح منهجا محددا لتركيبة إثلاث تحددالن هذه المشاهد إ

م السياسية في الجزيرة العربية، إلا قاليم و المدارس الفقهية و النظمن تباين المستويات بين الأ
ا تحليلها و دراستها ممب ركة عند القيامح عن تداخل و قواسم مشتا في الوقت نفسه تفصأ

ن  أ : أولا:هماو يمكن لمحهما من هذه المشاهد سمتين  هنالك تكان  إنوفصلها، يصعب 
و في الجزيرة العربية  الديني صلاح و التجديدالإ  تطور الترابط بينهنالك علاقة دائمة

  بالتعميمية على العالم الاسلامي هذه السمة هي حالة يمكن للبعض أن يصفهاالدولة، و
بل ان هذه  سلامية من الدول الإالمنطقة ليست مختصة به دون سواهان هذه بأكمله و أ

 على سلاميينلمحللين السياسيين و المفكرين الإثارت اهتمام ا إلا إا قد أزادا تعقيدا
 في دراسة الإحياء  بين الدولة و الدين كحالة معاصرةالسواء في تأطير هذه العلاقة

أما .  السياسيهجانبسلام في ية التقدم الحضاري للإؤو من ر، أالسياسي الإسلامي المعاصر
 كثير من الباحثين و صلاح بالتعليم الديني، و لذا يخلطالأمر الآخر هو ارتباط رؤية الإ

  . صلاح و التجديد بينهماالدارسين للإ

 
 

٤



 في هذه صلاح تمَّقدم إلى شرحه أن الإتنتاجي المبدئي و المبكر والذي سأولذا كان اس
 رؤى مما هيكثر أ  نحو الإصلاح الدولة أو المؤسسة الحاكمة سياسةخلالالمنطقة من 

لقد . من رجال العلماء المسلمين أنفسهمصلاح و التجديدتنظيرية علمية دافعة في عملية الإ
 غالبا في بلاد الإصلاح التجديد و إلى و لذا نظر الإصلاح السياسية من المؤسسة ابتعدت

 الشخصيات أو الجمعيات الدينية و مبدأ من إما افريقية، العراق و الشام و مصر و شمال
، ويجب علينا فصل الإصلاح تطلعا في فكر أو إسهاماالسياسية  المؤسسةقلما ذكر ت 

  .  استيعامالأجلالحالتين حال دراستهما 
  
  

          II 
 مستجدةشغل البرفيسور رضوان السيد بمحاولة " سلام الصراع على الإ"في كتابه الأخير 

 في تحديد دور الدولة و الإصلاح الإسلامي و أيهما بين المفكرين العرب المعاصرين
و في .  خلال العقود الثلاثة الاخيرة في عالم المسلمينخر في هذه العلاقةاستحوذ على الآ
الالغا و الإضعاف مثل ما حدث في تونس و ) ١: يري حدد أربعة صيغهذا اال التنظ

الإبقاء و التقوية مع الاستتباع مثل ما حدث مع السعودية و ) ٢. اقليبيا و سوريا و العر
الحيادية ) ٤. الايجابية مع المؤسسة الدينية مثل الأردن و عمان و لبنان) ٣. مصر و المغرب

  . مع السلبية مثل موريتانيا و السودان و دول الخليج
  
   

 دون سواها من صلاحو الإة تسستحوذ على محور التجديد لكة العربية السعودي الممتكاد
نات و يسمنتصف الخم( طوال العقدين  استمر الاستحواذن هذا أالاقطار، بل يمكن القول

 المعاصرة بالفعل و الإصلاحيةالعمليات   بدأتقد، و)حتى منتصف السبعينات و الستينات
 علنت المملكةأ حين ١٩٥٢ ثورة يوليو يمكن تعيينها بدقة بردة الفعل السعودي اتجاه

 ى به من مصرالذي اعتيد أن يؤت، و ستار الكعبة المشرفة أا ستقوم بصنعالعربية السعودية
-١٩٦٢(بين الملك فيصل بن عبدالعزيز بعدها زمة السياسية  الأت، و تطورلقرون

 في حيث مثل كل منهما تياراً) ١٩٧٠-١٩٥٤( و الرئيس جمال عبدالناصر ) ١٩٧٥
/ القومي/شتراكيالإ: الآخر_اليميني/سلاميالإ/المحافظ: للأوا ؛السياسة العربية المعاصرة
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سياسية السعودية في هذه المرحلة إعادة تكوينها بين  حيث استقطبت ال  ، اليساري
 تبرز الفقه ن أ هذهو استطاعت باستراتيجيتها. سة الدينيةالمؤسسسة الحاكمة و المؤس

وحد للدولة و ذهب السلفي كمذهب أ تبني الم من ثمَّالحنبلي من خلال الفقهاء النجديين و
عادة استحداث من قبل و هذا التعميم كان إ المحاكم يق الفقه الحنبلي وتعميمه علىتطب

برغم اضطراب التيارات  . السلطات السعودية بالصاق المذهب مع الدولة العربية المعاصرة
التحديث و التوجه عوى  لها في اتجاهات شتى بدالسياسية حينها في المناطق العربية ااورة

 في السعودية، و  السائد السياسيالاتجاههو  كان المنحى  الديني المحافظ  أن بيد العلماني
  بعد ذلكوساط الشعبية المتدينة و للتجاوزمن تقوية نفوذها في الأمكن السعودية هو ما أ

 بعد استقلالها  الحاكمةنظمة ضد الأنموذجا أهتل جاذبيتشكَّ العام وسلامييط الإالمحنحو 
  .نذاكآ

دينية، و  في المحاكم ال سارياعمال المذهب الحنفي في مصر وبلاد الشام و العراقإلقد ظل 
لكن التوجه السعودي في إعمال المذهب الحنبلي  لم يكن متوقعا، بل ساعد على إعادة 

 في بعض ها البروز مجددا و تعميممية في مناطقها الإقليمية إلى إعمال المذاهب الإسلا
هب المالكي في شمال أفريقية و السودان و الذي أعطى على سبيل المثال المذف المناطق،

و لتكون سمة في الدولة ن العام لعلماء المذاهب في التوسع في الشأكبر مساحة أ
 الدافعية وهذه .   المذهب+ الدولة=سلامية المعاصرة بحيث اصبحت سمة مميزةالإ/العربية
تطورت في حالة من التصادمية المستمرة مع متدينيها ة للإصلاح الديني مة السعوديللحكو

من مفهوم السياسة الشرعية و مشروعية الدولة، و لذا سرعان ما  تصطدم هذه 
 الأولى بعد اية  : ها في ثلاثة مراحل وهي يمكن حصرالإصلاحات في اية كل مرحلة

شددة مرحلتها الثانية حين تمكنت مجموعة مت الأخوانية في اية عهد الملك عبدالعزيز، اما
 في ية للمرحلة الثانيةئحيانا تبعات ايطلق عليها أ و بذا ،١٩٧٩من احتلال الحرم المكي 

 امتدت  المرحلة الثالثة و هي التيأما .قة الدولة بالمنظومات الدينيةفي علاعهد الملك فيصل 
 مع قيامو الشيعي - السنيضطرابكت مع ظاهرة الإاب تش و التي٢٠٠١ -١٩٨١من 

ى يد فغاني،  حينها ظهر الجيل السلفي المستجد و المتتلمذ عل، والجهاد الأيرانيةالثورة الإ
كاديمي الجامعي،  على التعليم الأسلامية و الذين سيطرواقيادات الحركات السياسية الإ

ستقروا في والذين  قدموا بالخصوص من مصر و سورية و العراق و السودان، و من ثم ا
عادة تشغيل لهذه الحركات و بعث  هذه الهجرة هو إنَّأ البعض رآه ما هومناطق الخليج، و

 
 

٦



لم تكن هذه العلاقة  . السياسي في عالم المسلمينالاسلام السياسي الذي سيطر على الحدث
ئ عن الاستخدام في الصدام السياسي حيث ابمن  و التسعيناتخلال الثمانيناتالمزدوجة 
سلامية لمسلمي  الإلزعامةالتبوء ليران  الصدام السياسي مع إ هذالسعودية تمثل فيكانت ا

 ن ينتقل هذ التراعبل لم يكن من المتوقع أ،  السني لذلكالإسلامي و تم حشد المحيط السنة
             .  في الغربهاجرنحو المحيط  الم

  
  
  

 ومن بعد ١٩٦٢يمن في الشمال أما في اليمن فبعد استيلاء العسكريين على الدولة في ال
 حدث التصدع في الوسط الشعبي اليميني مما دفع ١٩٦٧ في جنوب اليمن الشيوعيين

بالمدارس الدينية نحو العمل السياسي و التنظيم الحركي بدون استثناء و أصبح الوسط 
السياسي صدى و مرتعا لكل الإيديولوجيات و التظاهرات في وسط الشارع العربي، 

 بسبب انقلاا على نظام الحكم كانت تعتبر المدارس التقليدية و بالأخص الزيدية فالدولة
 الحريات السياسية والدينية على ةضد الثورة، أم جنوب اليمن فقد أغلقت الثورة الشيوعي

السواء لكن المدارس الدينية تراجعت ثانية من خلال الحلقات الصوفية   التي حافظت على 
لكن ما أن تمت الوحدة اليمنية بين الشمال و الجنوب .  وسطها العاممكانتها الشعبية في

،  و سرعان ما أصبح الوسط الشعبي العام في اليمن ذا الاندماج متأرجح بين ١٩٩٢عام 
  :ثلاثية

  .  الأحزاب السياسية-٣ شيوخ القبائل  -٢التيارات الدينية       -١ 
لذا وجدت عاصرة و ما أمكن الانفكاك عنها، و و هذه الثلاثية بلورت السياسة اليمنية الم

ن الإصلاح و وفين نحو العمل السياسي معتبرين أحيائيون معا مدعالمدارس التقليدية و الإ
ذلك مع بعد ن كان هذا العمل السياسي اضطرب تجديد مرادف للعمل السياسي و إال

  .  ارهابيةأعمال إليهنسبت ومطلع التسعينات 
مام ية في اليمن هو من خلال مؤسسة الإري الذي برز في صيغة تحديثن العمل الفك بيد أ

زيد بن علي الثقافية و التي استطاعت نشر مخطوطات محققة في السنوات الماضية للفكر 
 للبعثة المصرية _ منذ الخمسينيات للقرن الماضي _الزيدي و المعتزلي، ويرجع فضل ذلك

 أعطىحياء وطات اليمنية المعتزلية و هذا الإطحين تمكنت من العثور على نفائس بعض المخ
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توجها جديدا لدارسي الفلسفة الإسلامية و العلوم الكلامية، وهو ما أمكن إعطاء اليمن 
  .  آخر بعد ايار الإمامة دينياً ثقافياًوجهاً

   
  

ظلت لا بموروثه التقليدي، وا بالشأن الديني إ اهتمام الحكومية عمان سياسةلم تكن تبدي
الجبهة الشيوعية  حرب الجنوب مع  خلالحتى فيهب في حالتها التعايشية العامة وذاالم
الحكومة في سياسة  قلما استغل الخطاب الديني فيها، و لذا ظلت )م١٩٧٥-١٩٦٧(

 و مستبعدة في الوقت نفسه من م١٩٧٠ديني بمفهوم الموروث الثقافي حتى ما بعد تعاملها ال
لم و  امتدت ما يقارب أكثر من نصف قرن، اتيجية الإستر، وهذه صاحيات الممارسة

تها التحديثية بيد أن التغيير الذي حدث في سياس. تغير ذا أهمية كبرى  أييحدث فيها
ول في الخليج ، و هو الأ م١٩٧٤عام في لمنصب الإفتاء  الدولة الدينية فيها إحداث

 ة تحت المظلة الحكومية، والتيني لمّ المؤسسة الديتمكنت الدولة منالذي  و، والجزيرة العربية
و في الوقت   من القيودلف عام متحررةًة ما يزيد عن الأظلت متنفذة في السياسة العماني

الرئيس  اغتيال  حدث هوهمالتغير الحكومي الألكن . ن العامنفسه لها نفوذ في الشأ
، و ١٩٨٩-١٩٧٩ولى السادات، و ما تبعه من الإضطراب السياسي في حرب الخليج الأ

قوية مدرستها التقليدية  النظر بت الشيعي، عندها أعادت الحكومة–التراع السني اشتعال 
 السنة العمانيين،  وبذا منعت الإرتباط هل دعم المدرسة الشافعية الغالبة لأباضية، والإ

سلامية منعت حتى الرؤى الإصلاحية أو الإحيائية الإسلامي الحركي بل بالمحيط الإ
و . تماعيإما مؤدي للإضطراب الإج مرتبطان بالتنفذ السياسي وتبارهما إماباعالمستجدة 

ة تجمع بين المذهب برؤية مستجد دراسية التربوية صاغتهاعملت مناهجها الحينما لذا 
كان المقصد من ذلك و . باضية و الشافعية و الحنفيةدارس الفقهية الغالبة في عمان الإالمو

   .بعدتو تسإلى التقاليد العمانية أ صلاحية دينيةتجذير كل رؤية إ
  
  
  :تمثل في جانبين مختلفينت صلاح الديني فإن سياساا نحو الإ دول الخليج الاخرىماأ

مارات العربية المتحدة حيث تمثل في قطر بداية ثم في دولة الإصلاح التقليدي و هو ما الإ
  على المذهب الحنبلي و فقد حافظت قطر،حافظت كلاهما على المذاهب التقليدية كأولوية
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 لم ، و)الشارقة ورأس الخيمة (الحنبليو) أبوظبي ودبي( على المذهبين المالكي ماراتالإ
من ليها ا للعلماء القادمين إمنفكاك عن هذه التقاليد حتى في استضافته من الإمكنتت

خيرة نة الأإن كانت قطر برزت في الآو، و للإقامة الدائمة اسلاميةالإالبلدان العربية أو 
سلامي العام من خلال قناة الجزيرة و هتها الإعلامية كصوت بارز في الشأن الإفي واج

     .   على الشبكة العالميةون لاين إسلام أ موقعتمويل
   
ت تطلعات كلا  كان فقدو البحرين،الكويت في التحديثي فتمثل ما المسار الاصلاحي أ

  لديهماجع ذلك إلى النهوض التعليمي السابق أسرع و لعل ذلك مرالبلدين نحو التحديث
ثيره على الجانب السياسي و التعليمي في مراجعة عن بقية دول الخليج، ومن ثمَّ كان تأ

اب و التيارات السياسية منذ الستينات حزيثية، وعليه وجدت الأالرؤى المعاصرة برؤى تحد
،  جتماعي دون سائر الخليجلإ في الوسط اثرى النقاشات لديهافي كلا البلدين، و هو ما أ

 خصوصا المدرسة  جذوره في مدارسه التقليدية كلا الجانبين فقد كل ذلك أدى إلىلكن
ل في المسار السياسي و ت التيارات الدينية تدخل نحو العممنذ الثمانينات بدأ والشافعية،

صبح  أو لذا. على أهل السنة بل كذلك الشيعةحزاب و لم يكن ذلك مقتصرا تتشكل في أ
حزاب لمواقع الدينية و التحديات مع الأالبرلمان في كلا البلدين مركزا للتنافس على ا

 و  كما أن الأحزاب الدينية قسمت إلى محافظين و سلفيين و اخوانيينة و الليبراليالعلمانية
ن بيد أ.   معاصرةتلاشت كل الجهود في تقديم رؤية إصلاحية دينية هذا الصراع  خضمفي

 في كشف المصطلحات الفقهية ضخمالموسوعة الإسلامية وهو الأنجزت مشروع أت الكوي
ربع قرن منذ اية ال ، والذي استغرق انجازه قرابةربعة أهل السنة الأمذاهبعلى 

    .   الستينات
  

 ،  في هذا التحديث الأبرزن التأثير النفطي على منطقة الخليج هو العامل المحركلا شك أ   
 الديني بالإصلاح قضيتين مرتبطتان إلى نشير أن الاقتصادي من المهم أثيرالت إلى إضافة

  : استيعاب اشملإلىودراسته تحتاج 
لتكون من في هذه البلدان جرة والعمالة ثر النفط بشكل مباشر في عامل اله فقد أ: الأول

 هذه وكانت.  في التركيبة السكانيةهثرأجذبا للهجرة في العالم، و نعكس كثر المناطق أ
 مع  المحليةديولوجيات وتفاعلت اتمعاتالهجرات ذات تنوع في الأعراق و الأديان و الإ
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ينية تطالب بحقوقها قليات د القادمة من شتى أقطار العالم، و هو ما أوجد أهذه الهجرات
سيحية كثر هذه الاديان توسعا هي الماء مؤسساا الدينية، و أنش ولإجتماعية،الدينية و الإ

عامل آخر في التركيبة السكانية وهو أن غالبية السكان و هنالك . ندوسية والبوذيةواله
 سنة مدلل على أن القاعدة السكانية هم من صغار السن ١٧لأصليين للمنطقة هم دون ا

  .هم في التأثير الإجتماعي والدينيموهذا 
  

 العربي في استطاعت هذه الدول استقطاب و تمويل أغلب الصحافة والإعلام: الثاني
و . العقدين الماضيين، و هو ما أوجد تفاعلا في القضايا الدينية في المحيط الاجتماعي العام

  بل مقياس لكل المشاريع و التمويلات الخليجيةالإطارالمقياس النفطي ليس محددا في هذا 
 خلال  أو المهاجرةكنت دول الخليج في  نقل السيطرة الإعلامية إليها سواء الوطنيةتمفقد 

 المرئي و المقروء مقسم بين دول الخليج العربي الإعلام أصبح و بذا الأخيرةالعقود الثلاثة 
 الخليجي ظل متنوعا و الإعلام كان إنو  المصري الإعلام إلالا ينافسها في الساحة العربية 

            .بارزا في المرحلة المتأخرة
  
  
  

     III 
  
  

الذي وح و التجديد في العالم الإسلامي  مظاهر  الإصلاد من التي تعنجازاتالإ  برزإن   أ
  :أمرينتمثل في ي  وبرز في الجزيرة العربية

  العمل السياسي برابطة العالم الاسلامي التيو التي تمثلت في: المنظمات الدولية -١
سلامي على الرغم من التمايز في في المحيط الإالمعالم اضحة ضمت تعددية و

لقد أنجزت منظمة العالم الإسلامي . لحكم لكل دولة منهات و أنظمة ااسياس
لقد . صورة من التضامن الإسلامي و يئاا المختصة السياسية و الثقافية و المالية

 كان بفاعليتها السياسية بسيطة لكن إن و الإسلاميوضعت تصورا للمحيط 
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ظمات دولية  تتجاوز منإنبفضل حركتها الدائمة و الدول الداعمة لها استطاعت 
 .كبرى

 نشاء قاعدة منإنشاء مجمع الفقه الإسلامي الذي استطاع إخر هو  و الأمر الآ   
البحث في قضايا النوازل مما قدم الرؤى  وسلامية التعارف بين المذاهب الفقهية الإ

 اصبحت لهذه اامع معايير معينة و عضويات ، و قد في الفتاوى النازلةالمختلفة
قد منحت اامع الفقهية توسعا للبحوث الفقهية في فقه النوازل و هو ل.إليهاينتسب 

جهة أخرى للفقه المقارن، ما أصبح ظاهرة معاصرة في الفقه الاسلامي المعاصر، و من 
 المسلمين المعاصرين و قد روجت لذا كانت الفتوى إحدى علامات التميز للعلماءو
هاره من محاولات التجديد و الإصلاح سائل الإعلام لها، ولذا أكثر ما يمكن استظو

الديني المعاصر في الجزيرة العربية انما كانت من خلال فتاوى كل عالم على حدة، 
  .   والفتوى منحت الفقهاء سلطة في الشأن العام لم تعهد من قبل

 
التنظير لهذه البنوك أو المصارف أن في واقع الأمر : سلاميةالبنوك والمصارف الإ -٢

برزت  أ جاءت من بلدان عمليةزيرة العربية لكن عملية التطبيقخارج الجت حولها بدأ
الات ا في  ذو تصورا علمي و اعتراف دوليسلامية مستجدا في المعاملات الإفقهاً

 وصناديق الاستثمار بل تعدت نحو  الشركات الماليةمين و القروض أ والتيةالمصرف
و بذا .  على النظام المالي العالميالرأسماليةة  بعد الهيمنو ما لم يكن متوقعاالعالمية، وه

ن فقه المعاملات المالية فتحت أفقا مستجدا للفقه الإسلامي نحو التفاعل الدولي  بيد أ
  للاهتمام به منالأمر لم يعد  حكرا على علماء المسلمين  وحدهم بل تعدى

، وبذا أنشئت لقانونية المالية و ا الاستشاراتلمتطلبوالالمام به اللامسلمين في تعلمه 
   . في الجامعات العالمية أكاديميةبرامج تخصصية 
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    IV 
  
  

 الديني، و الإصلاحها الإشكاليات التي يواجه نضع أنو لنختم هذه المقالة علينا 
  : سنحصرها في النقاط التالية

لاح ، فلم تحسم الدولة رغم قيادا للإص بين الدين و الدولةالانسجام إشكالية -١
  .مشروعيتها و هذه تظهر بين الفينة و الأخرى

 سابقا الخلل ف التركيبة أوضحنا الديني، و كما الإصلاح المواطنة و إشكالية -٢
ها رجال الدولة، و علماء الدين و الإشكاليات القادمة التي سيواجهالسكانية سيكون ابرز 

  . شيوخ القبائل
  .    ٢٠٠١ سبتمبر ١١ إحداثكل جدي بعد  التعليم الديني، و قد بحثت بشإشكالية -٣
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